
 

 

صفهانإبجامعة  محكمة لكلية اللغات الأجنبية علمية سنوية نصفبحوث في اللغة العربية وآدابها 
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 1أسلوبية دلالية في مستوى الصوت والصرفدراسة  ؛سورة "نوح"
 

 *ركعتي يدانش محمد

 **يرضا محمدرضاي يعل

 

 الملخص

 ىفقط عل زكأساسها. فالأسلوبيّة لا تر ىريم علكثير من الدراسات اللغوية للقرآن الكالتي قام ال المناهج النقدية الهامّةمن تعتبر الأسلوبية 

إبراز مرحلة أعمق عندما تتعامل مع لغة النصّ تعاملا فنّيّا، من خلال  عمق دلالاتها متجاوزة مرحلة التبسيط  إلى ىل اللفظة وإنّما علكش

 الغائب في النصّ. ىالمعن ن الوصول إلىكالظواهر اللغويّة المميّزة ومحاولة إيجاد صلة بينها وبين الدلالات التي عن طريقها يم

. وقد وقفت "نوح"فهذه الدراسة بتمثّلها منهج الأسلوبيّة الإحصائيّة، تحاول إبراز الدلالات من خلال دراسة المستويات اللغوية في سورة 

الصوتي دلالةَ صفات الأصوات من الجهر  ىالصرف من المنهج الأسلوبي في هذه السورة؛ فدرست في المستو الصوت و ىمستو ىاسة علالدر

ير ودلالة الأسماء في بعض كالصرفي دلالةَ التعريف والتن ىفي المستو رير الأصوات ودلالة المقاطع، وكوالهمس والشدّة والرخاوة، ودلالة ت

 ودلالة الأفعال في صيغ الماضي والمضارع والأمر.  الصيغ الصرفية

وقد خرجت الدراسة بنتيجة موادّها أنّ معظم الأصوات في السورة من الأصوات المجهورة من حيث الجهر والهمس، ومن الأصوات 

رير بعض الأصوات كان لتكسياق السورة الذي يقتضي الجهر والشدة للدعوة. و ىالشديدة والمتوسطة من حيث الشدّة والرخاوة لتدلّ عل

سرعة الأحداث والمقاطع الطويلة  ىدلالات ملائمة لسياق السورة. وقد جاءت المقاطع ملائمة لهذا السياق أيضا؛ فدلّت المقاطع المقفلة عل

قومَه من   ب نوحتقري ىفوظّفت الضمائر توظيفا دلاليا حيث دلّت في بداية السورة عل ىالصرف ىالإنذار والتهديد. أمّا في المستو ىعل

 إياهم عن نفسه لرفضهم الدعوة. تبعيد نوح  ىنفسه إثارةً لعواطفهم واستمالة لهم وفي نهاية السورة عل
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 المقدمة ـ1

فلغة القرآن ليست لغة أساسها.  ىريم علكثير من الدراسات اللغوية للقرآن الكالهامّة التي قام الالأسلوبية من المناهج اللغوية 

ن القول بأنّ المنهج كفلهذا يم ,ما أنّها ليست لغة فلسفية أو منطقية أو علمية بحتة فهي تجمع بين جميع الأساليب اللغويةكأدبية بحتة 

لأنّ هذا المنهج منهج لغوي يستفيد من الدراسات اللسانية  ,أفضل منهج لتحليل هذا النصّ ىالأسلوبي من بين المناهج اللغوية الأخر

 (. 24ـ 27 م, ص2006)عودة،  ما يفيد من البلاغة القديمة ويقترب من النقد الأدبيك

آخر، فمن  إلى وللأسلوب في الاصطلاح دلالات مختلفة يصعب تحديد دلالة واضحة أو محدّدة له؛ لأنّ دلالته تختلف من دارس

من التعريفات التي تجعل  كغير ذل تابة، إلىكاتب بعينه، ومنهم من يخصّ به طريقة التعبير أو نمط الكالدارسين من يخصّ به أسلوب 

تابة، وقد يعني كلمة أسلوب متشعّب، فمنه ما يفيد في اللغة والكالمحسوس ل» ىحصر هذا المصطلح في تعريف واحد أمرا صعبا، فالمعن

تّاب، وقد يعني طريقة للتعبير عند مجموعة من كاتب من الكتابة لكالطريقة الخاصّة في ال ىجانب دلالته عل ر باللغة إلىكقة التعبير عن الفطري

من الصعوبة تحديد مفهوم الأسلوب وخصوصا عند  كأسلوب محادثة الآخرين وخطابهم، ولذل ىوقد يدلّ عل وقد يعني الاختيار الجيد،   الأدباء،

 «ثركثلاثين تعريفا أو أ تب إلىكالغرب، والسبب مساحة الدرس الأسلوبي واتساعه، فضلا عن تعريفات الأسلوب التي قد تصل في مقدّمات بعض ال

  (.247 م, ص1998)قضاة، 

 (.117 ص م,2011 )الراجحي، ف" يقال في اللغةيكان علم النفس يدرس "ما" يقال في اللغة فعلم الأسلوب يدرس "كفإذا 

مرحلة أعمق عندما تتعامل مع لغة  إلى»عمق دلالاتها متجاوزة مرحلة التبسيط  ىل اللفظة وإنّما علكش ىعلـ  فقط ـ زكفالأسلوبيّة لا تر

الغائب في  ىالمعن ن الوصول إلىكالنصّ تعاملا فنّيّا، من خلال إبراز الظواهر اللغويّة المميّزة ومحاولة إيجاد صلة بينها وبين الدلالات التي عن طريقها يم

ظام الجمل في فقرات وتضافر هذه الأنساق مع تلمات في جمل وانكل منها النصّ، ثم انتظام هذه الكل القيمة للغة التي تشكتتش كالنصّ، و بذل

 كفشف الدلالات لمستويات اللغة عن طريق كن القول بأنّ من وظائف الأسلوبية كلهذا يم و ,(51ـ 52 م, ص2003)عودة،  «ىالمعن

 العلامات اللغويّة.  الرموز و

السورة هذه و. "نوح"فهذه الدراسة تنهض باستجلاء الأسلوبية و إبراز الدلالات من خلال دراسة المستويات اللغوية في سورة 

, 25، ج1374، زىارم شيراك)م التي تتعلّق بمسألة دعوته قومَه آية وتصوَّر فيها قصّة بعض حالات نوح  28لها  ية وكمن السور الم

 (.57 ص

 منها: الكريم دراسات عدة حول الأسلوبية في القرآن كهنا و

 ؛«هود دراسة أسلوبيةالنظم القرآني في سورة »بـ( المعنونة 2009) دراسة مجدي عايش عودة أبولحية

راسات اللغوية "يوسف" في ضوء الد الدلالة الصوتية والصرفية في سورة»: ( تحت عنوانم2007) دراسة نادية رمضان النجار

 ؛«الحديثة ومناهجها

 ؛«الأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية»: ( تحت عنوانم2009)  دراسة عمر عبد الهادي عتيق

 ؛«دراسة أسلوبية في سورة"ص"»ب( المعنونة 1432) دراسة نصر الله شاملي وسمية حسينعليان

 ؛«ريم نموذجا دراسة أسلوبيةكلقرآنية: الجزء الأخير من القرآن الرار في الفاصلة اكالت»بدراسة فيصل حسين طحيمير المعنونة 

دراسة واحدة فقط  كريم ويبدو أنّ هناكشف عن السمات الأسلوبية لبعض سور القرآن الكل هذه الدراسات حاولت الكف

ن خصائصه الجدل في القرآ»ب( المعنونة م2004) ركوهي دراسة يوسف عمر العسا "نوح"درست بعض الجوانب من سورة 
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قد درسها  اقٌ جدلي ويس "نوح"ان لبعض آيات سورة ك لّ السور التي جاءت في سياق الجدل وكآيات اتب كالدرس ف ,«ودلالاته

  بصورة موجزة جدّا. كذل  لبضعة آيات من هذه السورة وهذه الدراسة لم تتسع إلااتب أسلوبيا بيد أنّ كال

من خلال دراسة المستويات  ىفتسع الصرف الصوت و ىهذه السورة في مستوتحليل جميع آيات تحاول فهذه الدراسة أما 

امنة وراء الظواهر اللغوية. تتمثّل الدراسة منهج الأسلوبية الإحصائية التي كشفَ عن بعض الدلالات الكاللغوية لنصّ السورة، ال

إلى  أمرها لتوكل الخالص الحدس من الأسلوب ظاهرة ليصتخ على تعمل» الحدس، فالأسلوبيّة الإحصائية ىالقيم العددية عل مّ وكترجّح ال

 (. 59 م, ص1999)بليش، «موجه منهجي حدس

مختار  و ,30هـ, ص 1419)عوش حيدر،  أو ستّة ,(402م, ص 1996) الداية،  والمستويات اللغوية التي تدرس في المنهج الأسلوبي أربعة

يبّي كالتر ىالمستو المعجمي و ىالمستو النحوي و ىالمستو الصرفي و ىالمستو الصوتي و ىهي المستو ، و(221م, ص  1997عمر،

 المستويين: ىيز هذه الدراسة في هذا المنهج علكقد جاء تر السياقي، و ىالمستو و

الرخاوة(،  الشدّة و الهمس و )الجهر و دلالة صفات الأصوات ىالصوتي أو الدلالة الصوتية: دُرست في هذا المستو ىالمستو .1

 دلالة المقاطع الصوتيّة. رار الأصوات وكلة تدلا و

الأفعال  بنية بعض الأسماء و رات وكالن ، دلالات المعارف وىفي هذا المستو دُرست: الصرفي أو الدلالة الصرفية ىالمستو .2

 أفعال الأمر. المضارعة و الماضية و

بعض الجوانب  ىعل هذين المستويين و ىيز علكد أنّ التربي ىالأقسام الأخر أنّ الدراسة الأسلوبية تتسع للمستويات و كلا ش و

تضعف فيه  فيه بعض الجوانب و ىلّ نصّ لغوي تتقوّكبل يعني أنّ  ىالجوانب الأخر الخاصّة فيهما، لا يعني إغفال المستويات و

أنّ دراسة جميع  ضعفه. هذا و وقوّة النصّ  ثر منه إلىكما يتوخّاه المبدع، أ طبيعة النصّ اللغوي و هذا راجع إلى و ىجوانب أخر

 المستويات الأسلوبية لهذه السورة تقتضي رسالة أو بحثا طويلا.

 الأدب النظريّ للبحث ـ2

 الصوتي ىالمستو ـ1ـ2

حسب توزيع  كذل صورا نغميّة، و تا أصوات( تضمّ صورا صوتية وي) أو الم بالصور الفونولوجيّة ىالصوتي أو ما يسمّ ىالمستو

 ص م,1999بليت،  ) التنغيم( الوقف و مثل النبر و ) فوق تقطيعيّة أو نغميّة صوامت(، و مصوّتات و ) وحدات تقطيعيّة الفونيمات إلى

66.) 

تختلف  لمة وكالصوتي، هي الدلالة التي تستنبط من الأصوات التي تألّفت منها ال ىفالدلالة الصوتيّة التي تُدرس في المستو

 ىهمسه عل ما تدلّ رخاوة الصوت وكقوي،  ىمعن ىه الأصوات، فتدلّ شدّة الصوت وجهره علعة هذيلمات بحسب طبكدلالة ال

 م,1999)عوض حيدر،  دلالة التنغيم دلالة الصوت، دلالة النبر، دلالة المقاطع و ىالدلالة الصوتية تشتمل عل يسر. و فيه لين و ىمعن

 (.30ص

 الرخاوة. الشدّة و الهمس، و الجهر و :ة أشهرهاأنواع عديد فالأصوات من حيث صفات النطق تنقسم إلى 

 جهر الأصوت وهمسهاـ 1ـ  1 ـ2

نقضي الاعتماد، ويجري ي ىمنع النفس أن يجري معه حتّ أنّه حرف أشبع الاعتماد من وضعه، و»ب الصوت المجهور ىعرف العرب القدامي

اقتراب  بانقباض فتحة المزمار الذي يؤدّي إلى» الحرف ىتماد علإشباع الاع ىويفسّر اللغويون المحدثون معن ,(23 د.ت, ص)أنيس، «الصوت
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النفس خلالها، فإذا اندفع الهواء خلال الوترين في هذا الوضع  رن الصوتيين أحدهما من الآخر، فتضيق فتحة المزمار، غير أنّها تسمح بمرويالوتر

غلوّه حسب سعة  ما تختلف شدّته وكدد هذه الهزّات أو الذبذبات في الثانية، يحدثان صوتا موسيقيّا تختلف درجته حسب ع يهتزّان اهتزازا منتظما، و

الأصوات المجهورة هي: ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن يضاف  سمّون هذه العمليّة بجهر الصوت، ويعلماء الأصوات اللغويّة  الاهتزازة الواحدة، و

 (.فسهالمصدر ن) «الياء لّ أصوات اللين بما فيها الواو وكإليها 

ي لا تفقد اللغة عنصرها الموسيقيّ كلام، كلّ كمن خصائص الأصوات المجهورة أنّها هي الغالبية في الأصوات اللغويّة، و في  و

عشرين بالمئة نسبة  سبعين مقابل خمسة و لام خمسة وكلّ كأنّ نسبة شيوع الأصوات المجهورة في  كذل ىالدليل عل رنينها الخاصّ، و و

 (.23 ص ،المصدر نفسه) المهموسةوع الأصوات يش

 ى، ومعن«إنّما يخرج منسلا من صوت الصدر، وليس  رج معه نفس ويخالصوت الذي »بعنها  ىفعبّر اللغويّون القدام صفة الهمسأمّا 

نّ  فيعني أونه يخرج منسلاك ىقولهم ليس من صوت الصدر عدم ذبذبة الأوتار الصوتيّة عند النطق بالصوت المهموس، أمّا معن

ونان كون حرّا طليقا دون أن يعترض طريقه اقتراب الوترين الصوتيين عن بعضيهما البعض بل يكالحنجرة ي الهواء الذي يندفع إلى

 (.109 م, ص1973) بشر، منفرجين حالة النطق بالصوت المهموس

 (.68 ص ،نفسه ) المصدر ه كهي:ت ث ح خ س ش ص ط ف ق  ىما حدّدها اللغوييون القدامكوالأصوات المهموسة 

 رخاوتهاوشدّة الأصوات ـ 2ـ 1ـ 2

تقابل  الأصوات الشديدةوبالصفة المتوسطة.  ىسمّي ذيال توسّط بينهما ويما  الرخاوة و و للأصوات الشدّةُ ىمن الصفات الأخر

الرئتين حبسا تاما في موضع الهواء الخارج من  ىبأن يحبس مجر» ون هذه الأصواتكت الأصوات الانفجاريّة أو الوقفات عند الغربيين، و

)السعران،  «ينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء، ثمّ يلق سراح المجري الهوائي فجأة فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريّا من المواضع، و

 )المصدر نفسه(. م القاهريةيالج ق و كهمزه ب ت د ط ض  الأصوات الشديدة هي:و(. 153 , صد.ت

  :فهي التي وات الرخوةالأصأمّا 

ضيق  ىون مجراه عند الخروج ضيّقا جدّا، يترتّب علكتفي بأن يكإنّما ي ما وكلا ينحبس الهواء عند النطق بها انحباسا تامّا مح

... وهذه  أنّ النفس أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا من الصفير أو الحفيف تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المجري ىالمجر

ثر الأصوات كلهذا فأ وّن رخاوته، وكقدر نسبة الصفير في الصوت تت ىعل يّة وكاكصوات يسمّيها المحدثون بالأصوات الاحتالأ

س، ي)أن هي المرتبة حسب نسبة رخاوتها: س ز ث ص ش ذ ث ظ ف ه ح خ غ بأصوات الصفير و ىالتي سّماها القدام كرخاوة تل

 (.24 د.ت, ص

 المقاطع الصوتيةـ 3ـ 1ـ 2

ع أن ينستط و. (47) «ثركأتنف بصامت أو كصوت مدّ م»تعريفات متعدّدة نأخذ منها قولهم بأنّه  (syllable) المقطع رف اللغويونع

ون المقطع كبهذا ي املا أو جزئيا، وكات إغلاق جهاز النطق إغلاقا يمدّة الأداء المحصورة بين عمليتين من عمل»نقدّم تعريفا أدقّ للمقطع بأنّه: 

 :فمن حيث الصوت الأخير تنقسم إلى ,فللمقاطع تقسيمات مختلفة, (47 ص م,1984)المطلبي،  «وحدة نطقيةأصغر 

 مثل: لن، ال، دد؛ ,أو المقفل: هو المقطع الذي ينتهي بصامت (closed)المقطع المغلق  .1

مثل: لا،  ,(48ـ  47 م, ص1984بي، )المطل : هو المقطع الذي ينتهي دائما بصوت مد طويل أو قصيرopend))المقطع المفتوح  .2

 را، ما، نا، دُ، رُ، فُ.

 :كتختلف المقاطع أيضا بدرجة الطول فهنا و
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 ؛«لَ» صوت مد قصير من نحو وّن من صامت وكمقطع قصير: م .1

 «.لن» صامت من نحو أو من صامت وصوت مدّ قصير و« لا» صوت مدّ طويل من نحو وّن من صامت وكمقطع طويل: م .2

« لان» صامت من نحو صوت مدّ طويل و يتألّف من صامت و ل الاستعمال، هو المقطع المديد، وية نوع ثالث من المقاطع، قلثّم و

 .(48, ص )المصدر نفسه «بحر » ت مد ثم صامتين من نحووأو من صامت وص

تواليها  لمات وكنّ ترتيب هذه المقاطع في اللّ مقطع سماته الصوتيّة المميّزة فإكل وّن من مقاطع متتابعة، وكلمات تتكانت الكلّما  و

التأثير  ىيزداد التعبير قدرة عل نغمها و الداخلية المنبعثة من إيقاع المقاطع و ىقيبير في إحداث أنواع الموسكنسق معيّن، ذو أثر  ىعل

فيرجع تعدّد هذه  (.357م, ص 1981)أحمد نخلة،  ار التي تعبر عنها و تصوّرهاكإيقاعاتها مع الأف عندما تتناسب نغمات المقاطع و

أن » لتناسب البياني في القرآناتور أحمد أبو زيد في دراسته كالد ىري و ,المقامات المختلفة اقات ويتعدّد الس اختلافها إلى المقاطع و

ات العنيفة كالحر في تصوير الانفعالات الحادّة و الحسم، و الصرامة و ون الحي الجازم في مقامات الجدّ وكاستخدام القرآن للمقاطع المقفلة التي تنتهي بالس

مواقف الندم والحسرة ك التهديد، و ع ويالتقر ير وكالتذكر مشاهد مختلفة يتصو ة ويرثكسرعة الأحداث. أما المقاطع الممدودة فإنّها تعبّر عن معاني  و

 (.321م, ص 1992)أبوزيد،  «الابتهالاتك وصف النعمة السابقة وك  ويرالخ مواقف الدعوة إلى و

 

 الصرفي أو الدلالة الصرفية ىالمستوـ 2ـ 2

يه حروف الأصول لما تدلّ ع ىادةً عليدلالات ز ن أن نستخرج من الصيغة الصرفيّة من معان وكما يم والدلالة الصرفيّة ه ىمعن

 كذل بل لا بدّ أن يضمّ إلى ,ر(  ف  )غ للغويّةالمعجمي المرتبط بمادّتها ا ىالمعن «استغفر» ىفي لبيان معنكفمثلا لا ي ,من دلالة معجميّة

الصيغ الصرفية لها دلالات خاصّة  الطلب. و ىالتاء التي تدلّ عل السين و الألف و ، و«استفعل»هي هنا وزن  الصيغة، و ىمعن

الأصوات  الحرفة و السببيّة و والزمان  ان وكالم المفعوليّة و وظائف معيّنة، فجعلوا للفاعليّة و ىلامهم لتدلّ علكاستعملها العرب في 

الهيئة  كتل ىقوالب بحيث إذا بنيت أي مادّة من مواد الألفاظ عل ثيرةٍ، صيغا خاصة وك ىلمعان أخر الحدث و التفضيل و الآلة و و

 (.278م, ص 1998)حسان، المادة كمتّصلا بتل ىالمعن كالقالب أدّت ذل كصيغت في ذل و

، أو للحصول إنّما لغرض معنوي صورها لا لذاتها، و لمات وكلدراسة التي تعرض لدراسة الا كالصرفي تل ىبالمستو ىيُعن و 

التعريف  أزمنته المختلفة و تقسيم الفعل إلى من أهمّ أبواب الصرف هنا المشتقّات و العبارات،و قيم صرفيّة تفيد في خدمة الجمل و ىعل

 ( .110ـ 111 م, ص1969بشر،  ) أقسامها ير وكالتن و

 

 ل مواد الدراسةيتحل ـ3

 دلالته في السورة الصوتي و ىالمستوـ 1ـ 3

الرخاوة  الشدّة و الهمس و تفينا بدراسة الصوت من حيث صفات الجهر وكدراسة مستقلّة فا التنغيم تحتاج إلى بما أنّ دلالة النبر و

 المقاطع في هذه السورة من بين الدلالات التي تتعلّق بالأصوات. و

 الأصوات المهموسة لة الأصوات المجهورة ودلاـ 1 ـ1ـ 3

 الجهر:  الجدول التالي يثبت نسبة تواتر الأصوات في صفتي الهمس ووالمهموسة في السورة.  لقد تّم إحصاء الأصوات المجهورة و
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 (: عدد تواتر الأصوات المجهورة و المهموسة و النسبة المئويّة لتواترهما1) الجدول

 ئويةالنسبة الم عدد التواتر

 21/86 975 الأصوات المجهورة

 79/13 156 الأصوات المهموسة

 1131 مجموع الأصوات

 ثر من الأصوات المهموسة، فعدد الأصوات المجهورةكحيث تواترت الأصوات المجهورة أصوتا ( 1131جاء مجموع الأصوات )

النسبة المئوية للأصوات  ( و21/86) للأصوات المجهورة( صوتا فالنسبة المئوية 156) ( صوتا أمّا الأصوات المهموسة فعددها975)

 صد.ت,  )أنيس، ( من الأصوات المجهورة80/0( مقابل )20/0) لام العاديك(. فنسبة الأصوات المهموسة في ال79/13) المهموسة

حيث  "نوح"سياق سورة  إلى هذا راجع لام العادي وكفي حين أنّ نسبة الأصوات المهموسة في هذه السورة أقلّ من نسبتها في ال ,(21

الجهر بما  الهداية فيحتاج في دعوته هذه إلى من جانب أُمر لدعوة قومه إلى ثرة لأنّ نوح كيقتضي استعمال الأصوات المجهورة ب

لّ لّ الجوانب يدكمصرّا في دعوته فسياق الآيات في  ان نوح كمن جانب آخر  هذا يقتضي استعمال الأصوات المجهورة و يدّعيه و

 ثير للأصوات المجهورة أيضا. كهذا التوظيف ال إلى ىهذا الإصرار مّما أدّ ىعل

 دلالة الأصوات الشديدة و الأصوات الرخوةـ 2ـ 1ـ 3

لأنّ هذه الحروف لا تدخل في تقسيمات الأصوات  ,الياء( الواو و )الألف و دون حروف اللينصوتا ( 822) مجموع الأصوات هنا

( 150) عدد تواتر الأصوات الرخوة ( و67/43) نسبتها المئوية ( و359) دد تواتر الأصوات الشديدة في السورةالرخوة. فع الشديدة و

ثرة الأصوات الشديدة تدلّ أيضا ك(. ف09/38) نسبتها المئوية ( و313) عدد تواتر الأصوات المتوسطة ( و24/18) نسبتها المئوية و

انت كما ك  هذه الدعوة. فدعوة نوح ىعل  إصرار نوح من الجهر بالدعوة وثرة الأصوات المجهورة كما دلّت عليه  ىعل

 لام لهداية قومه. كالشدّة في ال نوع من الحدّة و نوع من الجهر تحتاج أيضا إلى تحتاج إلى

 (: عدد تواتر الأصوات الشديدة والرخوة والمتوسطة في السورة2الجدول)

 النسبة المئوية عدد التواتر

 67/43 359 شديدةالأصوات ال

 24/18 150 الأصوات الرخوة

 09/38 313 الأصوات المتوسطة

 822 مجموع الأصوات

 دلالتها رير الأصوات وكتـ 3ـ 2ـ 3

لّ كثرة في كرّرت بكإن لم ت بعض الأصوات التي و كذلك ثرَ تواترا في السورة وكرير الأصوات التي جاءت أكيُدرس هنا ت

 الجملات تواترا ملحوظا. بعض الآيات ونّها تواترت في كالسورة ل

  رير الصوائتكت

أساس هذا التقسيم عندهم هو  و. (vowels) أصوات اللين و (consonants) نةكالأصوات السا لقد قسّم المحدثون الأصوات إلى      
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سرة ك ات من فتحة وكتسميته بالحر ىأصوات اللين في اللغة العربيّة هي ما اصطلح القدماء عل لّ من القسمين. وكالطبيعة الصوتيّة ل

 (.27ص  د.ت,)أنيس، نةكما عدا هذا فأصوات سا الواو اللينة و الياء اللينة و ما سّموه بالألف اللينة و كذلك ضمّة، و و

 (.45 م, ص1984و المطلبي،  ,)المصدر نفسه العموم أقلّ وضوحا في السمع من أصوات اللين ىنة علكالأصوات السا و

مرة ( 205) ( مرّة في السورة. فتواتر مجموعها83) غير المد ( وواو المد و39) غير المد ياء المدّ و ( و83رت ألف المدّ )رّكلقد ت

انت السورة كجوّ السورة العامّ حيث  رار في عموميته يلائم وك(. فهذا الت1131) ( من مجموع أصوات السورة12/18) بنسبة و

 البروز. الوضوح و ما أسلفنا في الأصوات المجهورة تحتاج إلىكالتي  و  الله قومه إلى تدور حول دعوة نوح 

في تواتر  ىرار العام لهذه الحروف، فقد تُوجد دلالةٌ خاصّة لتواتر بعض الحروف في بعض الآيات مثلما نركأما غير هذا الت

وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لَا سُوَاعًا وَ لَا يَغُوثَ وَ    ذَرُنَّ ءَالِهَتَكمُوَ قَالُواْ لَا ت:َ لسان نوح ىعل قول سبحانه تعالىيحيث  23في آية  «الواو»

 .(23: 71 نوح) يَعُوقَ وَ نَسْرًا

 الأمام مّما يودّي إلى جمع شفتيه إلى إلى «الواو»لا سيّما  أثقل الصوائت، حيث يحتاج الإنسان لتلفظهما و «الواو »فالضمة و 

رت أسماء آلهة قوم نوح كحينما ذ كذل ومرّة ( 11في هذه الآية ) «الواو»ررت كبقية الحروف. فت بة إلىصعوبة في التلفّظ بالنس

  يريد أن يصوّر  (يعوق يغُوث و )ودّ و سُواع و لاسيّما في أسماء الآلهة في الآية و «الواو»الذين رفضوا دعوته فلعلّ ثقل تلفّظ

 ذهن القارئ. قبيحا في تصوير هذه الآلهة تصويرا ثقيلا و

كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ  يوَإِنِّأيضا:  لسان نوح ىعل حيث يقول سبحانه تعالى 7في آية مرّات ( 9)  «الواو»ررت كت كذلك و

 (.7: 71 )نوح الِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فىِ ءَاذَانهِمْ وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيَابهَمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرواْ اسْتِكْبَارً

في رفضهم   قبيحا من حالة قوم نوح في هذه الآية أيضا يريد أن يجعل بثقل تلفّظها، تصويرا ثقيلا و «الواو»رير كفلعلّ ت

 بارهم.كاست ىإصرارهم عل جعل أصابعهم في الآذان و الدعوة و

 الميم النون و ر اللام ويركت

( في السورة. 3/5) مرّة بنسبة (61) «النون»( و07/7) مرّة بنسبة (80) «الميم» ( و75/9)مرّة بنسبة  (110) «اللام»لقد تواترت 

 «النون »و «الميم» و «اللام »(. و1131) ( من مجموع أصوات السورة19/22بنسبة ) ومرّة ( 251) فتواترت هذه الحروف في المجموع

 د.ت,س، ي)أن «أشباه أصوات اللين »تسميتها  يل بعضهم إلىلذا يم طبيعة أصوات اللين. و أقربها إلى نة وضوحا وكثر الأصوات الساكأ

 الإعلان.  جوَّ السورة العام الذي يقتضي الوضوح و ثرة تواتر هذه الحروف أيضا تناسب وكف ,(28

 في بعض الآيات له دلالة خاصّة تناسب جوّ الآيات. «اللام»رار كأنّ ت هذا و

 هذا الأصل عند جمهور القرّاء إلا لا يجوز الرجوع عن العربيّة الترقيقُ و «اللام»صل في أنّ الأ ىمغلّظة. عل فاللام نوعان مرقّقة و

 بشرطين:

« الظاء الطاء و لا سيّما الصاد و الخاء ـ الصاد ـ الضاد ـ الطاء ـ الظاء ـ الغين ـ القاف و» أحد أصوات الاستعلاء «اللام»أن يجاور  .1

 نا أو مفتوحا.كسا

 «.الله» لمةكفي  «اللام»مثل  ,(55, ص )المصدر نفسه نفسها مفتوحة «اللام»ون كأن ت .2

 ايته عند الله كقومَه ثمّ ش  الوعد. فإنذار نوح من النوع المغلّظ حيث المقام مقام التفخيم و "نوح"ثر اللامات في سورة كأ 

لهذا استعملت  التغليظ و لّه يحتاج إلىكليهم لإنزال العذاب ع  بارا، ثم دعائهكبروا استكاست من قومه بأنّهم رفضوا دعوته و
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 تُرقّقالمؤمنات،  للمؤمنيين و لوالديه و له و غفران الله تعالى النوح  ا( التي يطلب فيه28الغليظة، في حين أنّ الآية ) «اللام»

مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيَن وَ    لِوَالِدَىَّ وَ لِمَن دَخَلَ بَيْتىِاغْفِرْ لِى وَ    رَّبّ :ثر اللامات في هذه الآية من النوع المرقّقكأنّ أ ىفيها فنر «اللام»

 (.28: ص 71 )نوح الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِيَن إِلَّا تَبَارَا

 

 «الراء»رير كت

هذا  ىيسمّ(. 86م, ص 1998باس، ) ع لا منهما مجهوركأنّ  الرخاوة و في أنّها من الأصوات المتوسطة بين الشدّة و «اللام»ـك «الراء»و

 .(57د.ت, ص س، ينأ) عن النطق بها كرر طرق اللسان للحنكرّر لتكالصوت بالصوت الم

إمحاض النصح  إلحاحه في دعوته لقومه و نوح بدعوته و كشدّة تمسّ ىالأفعال يدلّ عل تعدّد ورودها في الأسماء و و «الراء»رار كت

سبيل  دعوة قومه إلى ىعل صرار النوح إ ى( يدلّ دلالة واضحة عل12ـ  9في آيات ) «الراء»ر راكالإشفاق عليهم، فتعدّد ت لهم و

اءَ أَعْلَنتُ لَهمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهمْ إِسْرَارًا فقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَ   ثُمَّ إِنىّ ؛(167 م, ص2004ر، ك)عمر العسا الهداية

 (.12: 71 )نوح أَنهْارًا   جَنَّاتٍ وَ يَجعَل لَّكمُ   عَلَيْكمُ مِّدْرَارًا و يُمْدِدْكمُ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِيَن وَ يَجعَل لَّكمُ

 ىيدلّ عل« م مدراراكيرسل السماء علي» في «الراء»تواتر  يد هذا الإسرار، وكتأ ىيدلّ عل« أسررت لهم إسرارا»في  «الراء»رار كفت

 استمرار نزول الغيث عليهم. 

استمرارهم في  رهم وكم ىعل صرار قوم نوح إ ىيدلّ عل ,(23: 71 )نوح وَ مَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا في آية «الراء»رار كما أنّ تك

 ىعل   نوحقد أصرّ  نزل بعذابه عليهم ويبأن  يدعو سبحانه تعالى في طغيانهم و  هم نوحكأن يتر إلى ىأدّ ىر حتّكهذا الم

هذا  ىالذي يدلّ عل ، و«الراء»رّرت فيه كإنزال العقوبة لهم بقوله الذي ت ىإذا لم ير قبولا لدعوته أصرّ عل و  الله دعوتهم إلى

رْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُواْ إِلَّا لَا تَذَرْ عَلىَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، إنَّكَ إِن تَذَ   وَ قَالَ نُوحٌ رَّبّ, (167ص )المصدر نفسه، صرارالإ

 (.27: 71 )نوح فَاجِرًا كَفَّارًا

نَهَارًا، فِرَارًا، اسْتِكْبَارًا، جِهَارًا، إِسْرَارًا، غَفَّارًا، » ( آية في السورة:27( آية من )19تواترت في فواصل ) «الراء»أنّ  هذا و

رار كفهذه الألفاظ بت« فَّارًا، تَبَارَاكبَّارًا، نَسْرًا، أَنصَارًا، دَيَّارًا، كأَطْوَارًا، سِرَاجًا، إِخْرَاجًا، خَسَارًا، مِّدْرَارًا، أَنهْارًا، وَقَارًا، 

 استمرارية عدّة محاور في السورة: ىفيها، تدلّ عل «الراء»

 .«نهارا، جهارا، إسرارا»قومَه في ألفاظ:  محور استمرارية دعوة نوح 

 «.غفّارا، مدرارا، أنهارا، وقارا، أطوارا، سراجا،إخراجا»فضله في ألفاظ:  استمرارية نعمه و و ارية غفران الله تعالىمحور استمر

فّارا، كبّارا، نَسرا، أنصارا، دَيّارا، كخَسارا، »بعد رفضهم الدعوة في ألفاظ:   محور استمرارية العذاب النازل بقوم نوح

 «.تَبارا
 

 دلالتها  المقاطع وـ 4ـ  2ـ 3

( 190) ( مقطعا مفتوحا قصيرا و218) منها ,مقطعا (541) ان مجموع المقاطعكف "نوح"أنواعها في سورة  تّم إحصاء عدد المقاطع و

 ( مقاطع مفتوحة طويلة.133) مقطعا مقفلا و
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 (: عدد تواتر المقاطع في السورة3الجدول)

 النسبة المئوية عدد التواتر

 30/42 218 يرةالمقاطع المفتوحة القص

 المقاطع المفتوحة الطويلة

 )الممدودة(

133 

 

58/24 

 12/35 190 المقاطع المقفلة

 541 مجموع المقاطع

الصرامة  ون الحي الجازم في مقامات الجدّ وكاستخدام القرآن للمقاطع المقفلة التي تنتهي بالس»قد أُسلِف في الأدب النظري للبحث بأنّ  و 

ر مشاهد مختلفة يتصو ة ويرثكسرعة الأحداث. أما المقاطع الممدودة فإنّها تعبّر عن معاني  ات العنيفة وكالحر ر الانفعالات الحادّة وفي تصوي الحسم، و و

 م, ص1992)أبوزيد، «الابتهالاتك وصف النعمة السابقة وك  ويرالخ مواقف الدعوة إلى مواقف الندم والحسرة وك التهديد، و ع ويالتقر ير وكالتذك

321.) 

ثر من المقاطع المقفلة بيد أنّ المقاطع المقفلة في بعض الآيات تساوي عدد مجموع المقاطع كأنّ المقاطع المفتوحة القصيرة أ ىفنر

نلاحظ أنّ المقاطع الطويلة في المجموع أقلّ من المقاطع المقفلة بيد أنّها  كذلك سرعة الأحداث و ى)طويلة و قصيرة( دلالة عل المفتوحة

 الإنذار. التقريع و التهديد و ىالمقاطع المقفلة في بعض الآيات دلالة عل ىد علتزي

 سرعة الأحداث ىدلالة المقاطع عل

( حيث 12 ـ11) المقاطع المقفلة في السورة أقلّ من المقاطع المقاطع المفتوحة بيد أنّها تساوي المقاطع المفتوحة تقريبا في الآيات

جَنَّاتٍ وَ    وَ يُمْدِدْكمُ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِيَن وَ يَجعَل لَّكمُ  يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكمُ مِّدْرَارًامخاطبا قومه:  لسان نوح ىعل يقول الله تعالى

 .(12ـ  11 :71 )نوح أَنهْارًا   يَجعَل لَّكمُ

الآياتان جاءتا جوابين لفعل الأمر  مقطعا مفتوحا. فهاتان (21)مقطعا مقفلا و (19)( مقطعا منها 40وّن من )كفهذه الآيات تت

يدعوهم  يخاطب قومه و . فنوح «اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارًا:  لسان نوح ىعل في الآية السابقة حيث يقول الله 

ة العالية للمقاطع المقفلة في هاتين الأنهار. فالنسب الجنّات و البنين و الأموال و بنعمه من الغيث و يعطيهم الله تعالى ىللاستغفار حت

النعم لهم نتيجة لهذا  ىلإرسال شتّ لاستغفارهم و سرعة استجابة الله  ىقد تدلّ عل ىالتي لا تُشاهد في الآيات الأخر الآيتين و

 الاستغفار.

ة( بيد أنّ المقاطع المقفلة غلبت في الطويل )القصيرة و المقاطع المفتوحة في مجموعها ىقد لا تساوي أو لا تزيد المقاطع المقفلة عل و

 سرعة الأحداث.  ىأيضا للدلالة عل كذل المقاطع المفتوحة الطويلة و ىمجموع الآيات عل

 (:4) المقاطع الطويلة ى( عل13) ( تغلب المقاطع المقفلة1) في الآية

ن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌقَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَ  إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى ( 1: 71نوح). 

الهداية بسرعة قبل أن  ي يدعوهم إلىكطلبه منه ل قومه و إلى  في إرسال نوح تعجيل الله  ىفالمقاطع المقفلة تدلّ هنا عل

 بعض المفسّرين ما قالكعرضة نزول العذاب بهم  ىانوا علك و ين بالله تعالىكانوا مشرك  ينزل بهم العذاب لأنّ قوم نوح

 كوش ىان علكي ينذرهم من العذاب الذي كعجل ل ىأن يأتيهم عل  نوح ىان علكو لهذا  ,(39 , ص20ج ،1374)طباطبائي،

 النزول بهم.
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رْ يَغْفِ أنّ المقاطع المقفلة تزيد المقاطع الطويلة: ى(، نر4) )اعبُدوا( في الآية ( التي جاءت جوابا لفعل الأمر5في الآية ) كذلك و 

 .(5: 71نوح ) وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى  إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ  لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ   لَكمُ مِّن ذُنُوبِكمُ

لعبادة قوم نوح  سرعة استجابة الله تعالى ىهذه الزيادة قد تدلّ عل ( مقاطع مفتوحة طويلة و6) ( مقطعا مقفلا و16) في الآية

 لمغفرته لهم من ذنوبهم. و

 المقاطع الطويلة: ى( تغلب المقاطع المقفلة عل5-10في الآيات ) كذلك و

َدَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَ نَهَارًا إنّي   الَ رَبّق  فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِى إِلَّا فِرَارًا  ّهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فىِ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَ   وَ إِنى

فَقُلْتُ   أَعْلَنتُ لَهمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهمْ إِسْرَارًا   ثُمَّ إِنىّ  دَعَوْتهُمْ جِهَارًا   ثمَّ إِنىّ  ءَاذَانهِمْ وَ اسْتَغْشَوْاْ ثِيَابهَمْ وَ أَصَرُّواْ وَ اسْتَكْبَرواْ اسْتِكْبَارًا

 (.10ـ  5: 71نوح ) هُ كاَنَ غَفَّارًااسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ

عن قيامه بهداية   لأنّ المقام هنا مقام تقرير نوح كذل ( مقطعا مفتوحا طويلا و26) ( مقطعا مقفلا و47ففي هذه الآيات )

هذه  ىصراره علإ يده وكبجانب تأ كذل في دعوة قومه و لأمر الله   سرعة امتثال نوح ىقومه فاستعمال المقاطع المقفلة تدلّ عل

 وف نوحكع ىالذي يدلّ عل« ثمّ إنّني»رار أسلوب كت كذلك في هذه الآيات و« الراء»رار كما أسلفنا تبرز من خلال تكالدعوة التي 

 الأساليب. ىبشتّ قيامه بها لعدة مرّات و هذه الدعوة و ىعل 

لَا    مَّا لَكمُ قومه:  فتوحة الطويلة حيث يخاطب نوحالمقاطع الم ىزيادة المقاطع المقفلة عل ى( نر20ـ  13) في آيات كذلك و

وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ   أَ لَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  أَطْوَارًا   وَ قَدْ خَلَقَكمُ  تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

لِّتَسْلُكُواْ مِنهْا   الْأَرْضَ بِسَاطًا   وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكمُ  فِيهَا وَ يُخرِجُكُمْ إِخْرَاجًا   يُعِيدُكمُ    ثمُ  للَّهُ أَنبَتَكمُ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًاوَ ا  سِرَاجًا

 (.20ـ  13: 71نوح ) سُبُلًا فِجَاجًا

أنّ المقاطع المقفلة هنا تدلّ  قد يرجع السبب إلى . ومقطعا (19) وحة الطويلةالمقاطع المفت ىعلمقطعا ( 31) فتغلب المقاطع المقفلة

أمرا فإنّما يقول له  ىبديع السماوات و الأرض و إذا قض :ريمةكأنّها تمثّل هذه الآية الك في خلق هذه النعم و سرعة الله تعالى ىعل

 (.117 :2 )البقرة ونُكن فَيَك

 الإنذار لتهديد وا التقريع و ىدلالة المقاطع عل

 أنّ المقاطع الطويلة في بعض الآيات تساوي ( إلا133) المقاطع الطويلة ىتزيد عل (190) قد أسلفنا بأنّ نسبة تواتر المقاطع المقفلة

 التهديد. الإنذار و التقريع و ير وكالتذ ىالمقاطع المقفلة أو تزيد عليها دلالة عل

توحة الطويلة التي قلّ عددها من المقاطع المقفلة في مجموع السورة، تزيد المقاطع المقفلة في أنّ المقاطع المف ى( نر4و3ففي الآيتين)

أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ   نَذِيرٌ مُّبِيٌن   لَكمُ   قَالَ يَاقَوْمِ إِنىّمخاطبا قومه: لسان نوح  ىعل هاتين الآيتين حيث يقول الله تعالى

 (4ـ  3: 71ح نو) أَطِيعُونِ

ـ  بيـ  ذيـ  نيـ  يا ـ )قا مقاطع مفتوحة طويلة (9)وَت( مقابل ـ  دُلـ  نِعـ  نُنـ  رُنـ  مكـ  إنـ  )قَو مقاطع مقفلة في الآيتين 8 كفهنا

ع الطويلة التي المقاط تخويفه إيّاهم. فالسياق هذا بحاجة إلى قومَه و  لأنّ المقام هنا مقام إنذار نوح كذل عو(، وـ  طيـ  قُوـ  لا

 ثر من المقاطع المقفلة.كالتقريع أ تستعمل غالبا للإنذار و

افرين في مخاطبة كال  لسان قوم نوح ىعل المقاطع المقفلة أيضا حيث يقول الله تعالى ى( تزيد المقاطع الطويلة عل23) في الآية و

 (10)فالمقاطع المفتوحة الطويلة في هذه الآية . وَدًّا وَ لَا سُوَاعًا وَ لَا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْرًاوَ لَا تَذَرُنَّ    وَ قَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكمُبعضهم:

المقام هنا مقام مخاطبة  عَن(. و ـ دَن ـ وَد ـ رُن ـ مك ـ )رُن مقاطع مقفلة (6)را( مقابل  ـ عُو ـ غُو ـ لا ـ وا ـ لا ـ آ ـ لا ـ لُو ـ )قا مقاطع:
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يده كمع تأ« لا تذرنّ» لا يدعوا آلهتهم. فاستعمال فعل نهي و ي لا يستجيبوا لدعوة نوح كالبعض الآخر ل  نوحبعض قوم 

 تقريع بعض قوم نوح  تهديد و ىرار هذا الفعل بنفس السياق، يدلّ دلالة واضحة علكبت ىيده مرّة أخركتأ و« الثقيلة» بنون

هذا  ىالمقاطع المقفلة في هذه الآية لتدلّ عل ىقد جاءت زيادة المقاطع الطويلة عل و،  لا يستجيبوا لدعوة نوح ىلبعض الآخر حت

 الإنذار. التهديد و

 المقاطع المقفلة: ىأنّ المقاطع الطويلة تغلب أيضا عل ى( نر24ـ  28) أخيرا في الآيات و

وَ قَدْ أَضَلُّواْ كَثِيًرا وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِيَن إِلَّا ضَلَالًا  ِّممَّا خَطِيَتهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجدُواْ لَهم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا   َو

 (.27ـ  24: 71نوح ) اجِرًا كَفَّارًاإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُواْ إِلَّا فَ  لَا تَذَرْ عَلىَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا   قَالَ نُوحٌ رَّبّ

 ـ اكـ  لا ـ نُو ـ قا ـ رَاـ  صا ـ لا ـ دُو ـ دُو ـ نَا ـ لُو ـ قُوـ  آـ   طِيـ  ماـ  لا ـ لاـ  لاـ  ميـ  ظا ـ لاـ  ثيـ  )لُو (34)فالمقاطع الطويلة هنا 

 ـ أن ـ نِل ـ مِن ـ هُم ـ لَم ـ رَن ـ أُد ـ أغ ـ مِم ـ إل ـ  )ضَل، رَن، دِظ 28المقفلة  المقاطع و ,را ( ـ فا ـ فا ـ لا ـ دُو ـ لا ـ با ـ لُو ـ را ـ يا ـ رِي

إنزال العقوبة حيث  الإنذار و ف( فالمقام هنا مقام التهديد وك ـ رَنـ  إل ـ ضِل ـ هُم ـ ذَر ـ إن ـ إن ـ دَي ـ نَل ـ أَر ـ لَل ـ ذَر ـ رَب ـ حُن

فّار كلا يذرَ لهم ديّارا. فهذا المقام يقتضي المقاطع الطويلة تقريعا لل يزيد قومه الظالم إلّا الضلال وي لا كل الله تعالى  يدعو نوح

 تهديدا لهم. و

تمنّي سرعة القوم في الاستجابة  في إبلاغ الدعوة و  ل نوحياق تعجيمّما سبق نستنتج أنّ المقاطع المقفلة جاءت ملائمة لس

 كذلك قومه عن نزول العذاب بهم و أنّ المقاطع المفتوحة الطويلة لائمت سياق إنذار نوح ما كبوعده   وسرعة وفاء الله

افر كلإنزال العذاب لقومه ال الله تعالى إلى  أخيرا دعاء نوح ي لا يدعوا آلهتم القديمة وكبعضهم بعضا ل  تهديد قوم نوح

 .نتيجة لرفضهم دعوة الله تعالى

 الصرفي ىالمستوـ 2ـ 3

تفي من هذه الجوانب، بدراسة دلالة كالصرفي جوانب مختلفة من الدلالات حسب علم الصرف بيد أنّنا ن ىالمستويتناول 

 الأمر. المضارعة و دلالة الأفعال لصيغها الماضية و دلالة أبنية بعض الأسماء و ير وكالتن التعريف و

 دلالتهما في السورة ير وكالتن التعريف وـ 1ـ 2ـ 3 

 ىالمعرفة تتعلّق بالاسم، فهي من صميم الصرف بالمعنو رة كبما أنّ الن لمة، وكالاسم هو  لمة، وكيدرس بنية ال بما أنّ الصرف

 الذي نفهمه.

)الضمائر البارزة، الضمائر المستترة، الأسماء الظاهرة( أنّ عدد الأسماء في  إحصائنا لعدد الأسماء الواردة خلال لقد تبين من

من المعارف، اسما ( 151رات. من مجموع )كمن الناسما ( 49) من الأسماء المعرفة واسما ( 151نها )ماسما ( 190) سورة تبلغ

 المستترة. الباقي من الضمائر البارزة و ( من الأسماء الظاهرة و40)

 (: عدد تواتر المعارف و النكرات في السورة4الجدول)

 

     

 190:راتكعدد تواتر المعارف و الن

 49:راتكالن 151:المعارف

 111:الضمائر 40:الأسماء الظاهرة
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 دلالاتها المعارف و

زِدْهُمْ، ي من خلال علاقته مع قومه )قوْمِهِ، قَوْمَكَ، قَوْمِ، قَوْمِى،  ثر المعارف مرتبطة بنوحكلقد جاءت أ

، لَهمْ، إِنهَّمْ، اتَّبَعُواْ، مَكَرُواْ، قالُواْ، أضَلُّواْ، خَطِيَتهِمْ، دَعَوْتُهُمْ،أصَابِعَهُمْ، ءَاذَانهِمْ، ثِيَابهَمْ، أصَرُّواْ، اسْتَكْبَرواْ، دَعَوْتهُمْ

 (.الْكَافِرِينَ، الظَّالِمِيَن 

قومه. فيُخاطب بأن يُنذِر قومه، فيضافُ قومُه إليه  إلى  النقطة الهامّة في سير هذه المعارف هي أنّ السورة تبدأ بإرسال النوح و

ثم (، 1 :71 )نوح قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى(: كومَ)قومه وق في بداية السورة

لجلب اهتمامهم لعلّهم يهتدون:  كذل أبرزها عاطفة القرابة و قومه إثارة لبعض العواطف، و يُخاطِب النوح قومَه فيضيف نفسَه إلى

يا قومِ قال الله و إلىكحينما يريد أن يش و(. 2 :71 )نوح   أنّ  مرّة ثانية ليشير إلى« قومي»لمة كرفض قومه دعوته، يستعمل

ا ما أسلفنكف(. 5 :71 )نوح دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَ نَهَارًا   إِنىّ   قَالَ رَبّ: يأُرسلتُ لدعوتهم رفضوا دعوت هذا القوم الذي اعتُبر قومي و

توظيف المقاطع  و« إنّ»بـيد كالتأ و« ثمّ إنّني »سلوب أرار كت و« الراء »رار صوت كيد في السورة مثل تكالتأ رار وكاستعمال أساليب الت

الأساليب؛ بيد أنّ  ىدعوة قومه بشتّ ىعل  صرار نوحإ ىلّها يدلّ علك،  لأمرالله  سرعة امتثال نوح ىالمقفلة الدالة عل

قومَه عن نفسه   تبعيد نوح إلى ىلّل بالنجاح مّما أدّكالترغيب لم تت الترهيب و يد وكالتأ لّ ما فيها من الإصرار وكهذه الدعوة ب

أصَابِعَهُمْ، ءَاذَانهِمْ، ثِيَابهَمْ، » هذا البعد ى بالضمائر الغائبة التي تدلّ علر قومه إلاكالصعيد اللغوي فلم يَعُد يذ ىالذي برز عل

نلاحظ فثر من هذا، كوقد يشتدّ أمرُ الابتعاد أ ,«تَكْبَرواْ، دَعَوْتهُمْ، لَهمْ، إِنهَّمْ، اتَّبَعُواْ، مَكَرُواْ، قالُواْ، أضَلُّواْ، خَطِيَتهِمْأصَرُّواْ، اسْ

وم في نهاية الق تغييبَ الضمائر الغائبة المشيرة إلى وكذلكمن قومه،  ابتعاد نوح  ىالقوم التي تدلّ عل المضافة إلى تغييب الضمائر

 بالظالمين. افرين وكبتسميتهم بال كذل هم وكلإهلا الله تعالى املا عن الساحة حيث يدعو نوح كالسورة 

ّلَا تَذَرْ عَلىَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا   وَ قَالَ نُوحٌ رَّب (26 :71 )نوح. 

ّمُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيَن وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِيَن إِلَّا تَبَارَا   بَيْتىِاغْفِرْ لِى وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَن دَخَلَ    رَّب (.28 :71 )نوح 

 دلالتها رات وكالن

قد  (. و40) ( يفوق عدد المعارف49) راتكبقيت الأسماء الظاهرة فقط، نلاحظ أنّ عدد الن ذا استثينا الضمائر من المعارف وإ

خمسة  رات ينقسم إلىكلنل رف. فسياق السورة من حيث اقتضاءهثر من المعاكرات أكأنّ سياق السورة يقتضي الن بب إلىيرجع الس

 محاور:

« عَذَابٌ أَلِيمٌ، نَذِيرٌ»الهداية. فاستعمال هذه الألفاظ  لدعوتهم إلى  لسان نوح ىافرين علكال إنذار الله تعالى المحور الأوّل:

 قومه منه.  م العذاب الذي ينذر نوح تفخي ىرةً يدلّ علكن

فهو «. ليلا و نهارا، جِهَارًا، إِسْرَارًا» لّ جهده لدعوة قومهكبذل  ثّفة وكالم محاولة نوح  ىالألفاظ التي تدلّ عل المحور الثاني:

ة يلهدا  ثّف الذي بذله نوحكالجهد الم ىرة يدلّ علكإسرارا. فاستعمال هذه الألفاظ، بصورة الن جهارا و نهارا، و يدعوهم ليلا و

 رُه.كقد أُسلف ذ و« ثمّ إنّني » رار أسلوبكت و« الراء» راركمثل ت ,ىهذا ما دلّت عليه الجوانب اللغوية الأخر قومه و

لله عظم نعم ا ىرةً لتدلّ علكهي التي جيئت بها ن الهداية و رة التي استعملت ترغيبا للقوم إلىكمحور الألفاظ الن المحور الثالث: 

بنِيَن، جَنَّاتٍ، أَنهْارًا، وَقَارًا، أَطْوَارًا، طِبَاقًا، نورًا، سِرَاجًا، نَبَاتًا، إِخْرَاجًا،بِسَاطًا، سُبُلًا،  مدْرَارًا، أَمْوَالٍ،»في الأرض  تعالى

 «.فِجَاجًا
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بّارا، كرا كبارا، خسارا، مكستفرارا، ا»لدعوته   فخامة رفض قوم نوح شدّة و ىرة الدالّة علكالألفاظ الن المحور الرابع:

 «.فّاراكفاجرا 

 بعد أن رفضوا دعوته: شدّة العذاب الذي ينزل بقوم نوح  عظمة و ىرة التي تدلّ علكالألفاظ الن المحور الخامس:  

 «.ضلالا، أنصارا، ديّارا، تبارا»

العظمة  نوع من الشدّة و ىفي أنّها تدلّ عللّها ك كالتي تشتر رات في السورة وكهذه الدلالات التي توحي بها الن ىعلاوة عل

إمّا في العذاب  في الأرض لهم، و ير القوم بالنعم التي جعلها الله تعالىكإمّا في تذ بدعوة قومه و  نوح كالفخامة إمّا في تمسّ و

العظمة  ه الشدّة وعاملان يقوّيان من هذ كهذه الأمور هنا بسبب رفضهم للدعوة، إضافة إلى  العظيم الذي يقع بقوم نوح

 رة:كالفخامة التي استهدف إليها استعمال الألفاظ الن و

رات، يدلّ بجانب الشدة كرار هذا الحرف في النسبة العالية من هذه النك، فت«الراء»ره، في دلالة صوت كما جاء ذكالعامل الأول 

 الاستمراية في هذه الألفاظ. ىالفخامة عل و

الشدة الذين يشعر بهما عند قراءة  الازدياد من الوقع و إلى ىات مّما أدّيرات في فواصل الآكلنثر اكالعامل الثاني توظيف أ و

 فيها. «الراء»إيقاع صوت  رات وكالن

 دلالاتها الأفعال و الأسماء و ـ2ـ 2ـ 3

المضارعة  عال الماضية وللأف لأبنية بعض الأسماء و . ومرّة (60) الأفعال ومرّة ( 89) "نوح"تواترت الأسماء الظاهرة في سورة 

 أفعال الأمر دلالات تلائم سياق السورة. و

 دلالة أبنية بعض الأسماء

( 9) في آية «فعّال»فقد ورد وزن «. مِفعال فُعّال و فَعّال و »في استعمال أوزان  ىفلأبنية بعض الأسماء دلالات بارزة مثلما نر 

مال غفران ك ىعل« غفّار »فقد تدلّ لفظة «. اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارا» قومَه: امخاطب  لسان نوح ىعل حيث يقول الله تعالى

يغفر الله   ن لاأبأنّهم يتخوّفون من  لّ ذريعة أمام قوم نوح كيزيل استعمال هذه الصيغة  و, (183 ص ،29ج )ابن عاشور، الله 

 لهم.

وَ : لسان نوح ىعل حيث يقول الله تعالى  فر قوم نوحكمبالغة  ىعل( دلالة 22) في آية «فُعّال» قد جاءت صيغة و

 م, ص2000)صالح السامرائي،  وُضّاء مثله حُسّان و بالتخفيف لما فيه من التضعيف و «بارك»أبلغ من « بّارك ». فلظفة مَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا

فّار كتبرز عظمة المشاريع العظيمة التي خطّطها ال ة بنية الاسم ومن دلال ىرة تقوّكما أنّ استعمال هذه اللفظة بصورة نك(،25

 (.82 , ص25، ج1374، ىارم شيرازك)م  لإخفاق دعوة نوح

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكمُ »مخاطبا قومه:  لسان نوح  ىعل ( حيث يقول الله تعالى11) فجاءت في الآية« مِفعال»أمّا صيغة 

سرعة  ىالمقاطع المقفلة، دلالةً عل ىالآية الآتية تزيد عل في دلالة المقاطع بأنّ المقاطع الطويلة في هذه الآية و ما أسلفناكف ,«مِّدْرَارًا

، سرعة استجابة الله تعالى ىلتزيد عل« مدرار»قد جاءت صيغة  إن استغفروا من ذنوبهم. و  لدعوة قوم نوح استجابة الله تعالى

 الاستغفار. ه لاستمالة القوم إلىعمومَ خيرات سعةَ رحمته لعباده و

 الأفعال و دلالاتها

 أفعال أمرٍ. (6)فعلا مضارعا و (14) فعلا ماضيا و (40)فعلا منه  (60) ىعل "نوح"تحتوي سورة 
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 "نوح"(: عدد تواتر الأفعال في سورة 5الجدول)

 عدد تواتر الأفعال

60 

 الأمر المضارع الماضي

40 14 6 

اية كأنّ الأفعال الماضية قامت بدور ح الأفعال المضارعة إلى فعال الماضية في هذه السورة بالنسبة إلىثرة الأكقد يرجع سبب  و

 في سبيل دعوته لقومه.  الأدوار التي قام بها نوح

 أربعة محاور: ىجاءت الأفعال الماضية متوالية لتدلّ علقد  و

 الأساليب في هذه الدعوة: قال ىفي استعماله لشتّ بيل دعوة قومه ولم يدّخر جهدا في س  أنّ نوح ىيد علكللتأ المحور الأول:

 ) ثلاث مرّات(، أعلنت، أسررت. )مرّتين(، دعوت

بروا، عصوني، اتّبعوا، لم يرده، كلدعوته: جعلوا، استغشوا، أصرّوا، است  رفض قوم نوح ىيد علكللتأ المحور الثاني:

 روا، قالوا، قد أضلّوا.كم

 أنبت. )ثلاث مرّات( و جعلَ فضله عليهم: خَلَقَ و و تعدد نعم الله تعالى ىيد علكتألل المحور الثالث:

: أغرقوا، أدخلوا، لم  رفضهم لدعوة نوح تتابع العذاب الذي وقع بهم نتيجة أعمالهم و ىيد علكللتأ المحور الرابع:

 يجدوا.

لهم من ذنوبهم « يغفرَ » ىالإطاعة حت و ىللتقو  وحثرها في سياق ترغيب القوم فيدعوهم نكأمّا الأفعال المضارعة فدخل أ

« يجعل« بنين و بأموال و« هميمدد»السماء عليهم مدرارا و« يرسل» يكالاستغفار ل ما يدعوهم إلىك، ىأجل مسمّ إلى« هميؤخّر « و

 لهم أنهارا. « يجعل« لهم جنّات و

إقناع الآخر لا يتناسب مع  لّ طرف إلىكطبيعة الجدل وهي سعي  قد يعود السبب في أنّ أما أفعال الأمر فأقلّ الأفعال ورودا و

 (. 227 م, ص2005ر،ك)عمر العسا الإتيان بالحجج التعليل و الأمر بل يحتاج إلى

 النتائجـ 4

 الأسلوبية الدلالية، هي: "نوح"النتائج التي توصّل إليها هذا البحث من خلال دراسة سورة 

 : يالصوت ىفي المستو

 الذي اقتضاه سياق السورة. الجهر للدعوة و الإعلان و ىالشديدة عل رةُ الأصوات المجهورة وثكدلّت ـ 1

( في السورة؛ هذه الأصوات من أشدّ الأصوات ظهورا، 12/18) الياء( بنسبة الواو و )الألف و تواترت أصوات اللينـ 2

 ضا.الشديدة أي الأصوات المجهورة و الذي دلّت عليه وفلائمت سياق السورة 

لتلائم مقام تفخيم الدعوة وتفخيم  كمفخّخة وذل لّ السورةكملائما لسياق السورة حيث جاءت تقريبا في « اللام »رار كان تكـ 3

لأهله  ي يغفر له وكالله ل دعاءه إلى و  نّها جاءت في الآية الأخيرة مرقّقة لتلائم سياق ابتهال نوحكفّار لكالعذاب الذي نزل بال

 يقضي المراد. ىالاستمالة حت الترقيق و المؤمنات لأنّ الاسترحام يحتاج إلى للمؤمنين و و
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قيامه بهذه الدعوة لعدّة  دعوة قومه و ىيده علكتأ و  إصرار نوح ىدلّ عليل كذل ثيرا وكفي السورة « الراء»تواتر صوت ـ 4

محور استمرارية العذاب  قومَه و تمرارية دعوة نوح محور اس ىرارها في فواصل الآيات دلّ علكما أنّ تك ,الأساليب ىبشتّ مرّات و

 فضله. استمرارية نعمه و و محور استمرارية غفران الله تعالى بعد رفضهم الدعوة، و  النازل بقوم نوح

 تمنّي سرعة القوم في الاستجابة وسرعة وفاء الله في إبلاغ الدعوة و  ل نوحياق تعجيجاءت المقاطع المقفلة ملائمة لسـ 5

 تهديد قوم نوح  كذلك قومه عن نزول العذاب بهم و ما أنّ المقاطع المفتوحة الطويلة لائمت سياق إنذار نوح كبوعده 

افر نتيجة لرفضهم دعوة كقومه ال ىلإنزال العذاب عل الله تعالى إلى  أخيرا دعاء نوح ي لا يدعوا آلهتم القديمة وكبعضهم بعضا ل

 .الله تعالى

 رفي:الص ىفي المستو

في السورة. فجاءت مرّة ( 49) راتك( ضميرا. وتواترت الن111( اسما ظاهرا و)40) منهامرة ( 151تواترت أسماء المعارف )ـ 1

تقريب  ىقومه توظيفا دلّ في بداية السورة عل و فت الضمائر المتعلّقة بنوح ظّمع قومه. فو ثر الضمائر مرتبطة بعلاقة نوح كأ

 تبعيد نوح  ىي يستجيبوا للدعوة، ودلّ في وسط السورة علكاستمالة لهم ل إثارة لعواطف القرابة وقومه  نفسَه إلى  نوح

املا عن كإيّاهم   تغييب نوح ىما دلّ في نهاية السورة علكإيّاهم عن نفسه باستعمال الضمائر الغائبة بعد رفضهم للدعوة، 

 القوم الظالمين. ن وافريكتسميتهم بالقوم ال ساحته بحذف الضمائر الغائبة و

 محور محاولة نوح قومه منه في بداية الدعوة، و  محور تفخيم العذاب الذي ينذر نوح ؛خمسة محاور ىرات علكدلّت النـ 2

 ثرة النعم التي يرغّب بها نوحكمحور  لّ جهده لدعوة قومه، وكثّفة، وبذل كالم  محور شدّة رفض  قومَه لقبول الدعوة، و

شدّتها،  رات وكوقع الن ىقد زاد عل أخيرا محور شدّة العذاب الذي ينزل بالقوم نتيجة لرفضهم الدعوة. و وته، ولدع  قوم نوح

ثرها الذي أضاف دلالة الدوام كفي أ« الراء»رارُ صوت كت رات في نهاية الآيات الذي سبّب إيقاعا واحدا وكثر هذه النكتوظيفُ أ

 رات.كهذه الن ىالاستمرارية عل التتابع و و

دلّ  فّار أيةُ ذريعة للتخويف من عدم مغفرة الله لهم، وكي تُرفع للكل مال مغفرة الله تعالىك ىعل« غَفّار»دلّ استعمال لفظة ـ 3

بعد أنّ دلّت المقاطع المقفلة في   سعة نعم الله ىعل« مِدرار» ما دلّ استعمال لفظةكفّار كر الكشدّة م ىعل« بّارك»استعمال لفظة 

 . سرعة استجابته لاستغفار قوم نوح ىالسابقة علالآيات 

اية الأدوار التي قام بها كلأنّ الأفعال الماضية قامت بدور ح كذل أفعال الأمر، و فاقت الأفعال الماضيةُ الأفعالَ المضارعة وـ 4

شدّة رفض  لعباده، و  تعالىتعدد نعم الله قومه، و  تتابع دعوة نوح ىفي سبيل دعوة قومه. فدلّت الأفعال الماضية عل  نوح

ثرها في سياق ترغيب كالأفعال المضارعة دخل أ افرين نتيجة لرفضهم الدعوة. وكتتابع العذاب النازل بال الدعوة، و  قوم نوح

لا  لإجبار وا ىهذه الأفعال الدالّة عل قد يعود السبب في أنّ طبيعة الجدل لا يتناسب و القوم أما أفعال الأمر فأقلّ الأفعال ورودا و

 الإقناع.
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 المصادر والمراجع

 ريمكالقرآن ال 
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